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 معالي 

أحمـد أبوالغيـط

الأمينُ العام لجامعة 
الدول العربية، شغل 
العديد من المناصب 
الدبلوماسية الرفيعة، 
منها أنه كان سفيرا 

لجمهورية مصر العربية 
في روما. ثم مندوبهَا 

الدائم لدى الأمم المتحدة 
في نيويورك. قبل أن 

يشغل منصبَ وزيرِ 
خارجية جمهورية مصر 

العربية .
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معالي أحمـد أبــو الغيط

السيدات والسادة

 أود بدايــةً أن أعــرب عــن ســعادتي بالتواجــد فــي هــذا المحفــل الهــام، وســط كوكبــة فريــدة مــن 
رجــال الديــن وأهــل العلــم والــرأي والخبــرة، الذيــن حضــروا مــن أركان الأرض الأربعــة إعــاء 
ــاً  ــوم ممث ــا مختلفــة. وأقــف الي ــا مــن زواي لقيمــة الأخــوة الإنســانية التــي يناقشــها مؤتمرن
للمنظمــة الإقليميــة الحاضنــة للعــرب: )الجامعــة العربيــة( التــي هــي فــي جوهرهــا رابطــة 
تنطلــق مــن إرث ثقافــي وحضــاري مشــترك، وهــي رابطــة منفتحــة علــى أديــان مختلفــة وأعــراق 

متعددة، يجمعها كلها الانتماء إلى الثقافة والحضارة العربية. 

والحــق أن هــذا المؤتمــر يُعقــد فــي المــكان المناســب والزمــان المناســب؛ الإمــارات مــن 
الفضــاءات المعــدودة فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم التــي تحتفــل بالتنــوع الإنســاني والأخــوة 

البشرية بمعناها الحقيقي، بل إن تجربتها المعاصرة قائمة على هذا التنوع.

ــر إلحاحــاً وأشــد اتصــالًا بالمســتقبل مــن  أمــا عــن الزمــان، فــا أظــن أن هنــاك موضوعــاً أكث
ــا  ــه للبشــر مــن أدوات الاتصــال والتواصــل م ــر في ــاً توف ــش زمن ــا نعي ــا. إنن موضــوع مؤتمرن
يفــوق أي عصــر ســابق فــي التاريــخ الإنســاني، وتهيــأ لهــم مــن أســباب المعرفــة بالآخــر -ثقافــة 
ــى أن هــذا التواصــل  ــل. عل ــى البشــر مــن قب ــة مــرت عل وحضــارة ولغــة- مــا يتجــاوز أي مرحل
والاتصــال لــم ينتــج -مــا كان منتظــراً ومتوقعــاً- مــن تآلــف بيــن البشــر، وتــآخٍ بينهــم؛ بــل نجــد 



78

أن النعــرات العنصريــة والطائفيــة والدعــاوى القبليــة تعــود لتطــل بوجههــا القبيــح، وأن النزعــات 
الرافضــة للآخــر تتجــذر وتتســع فــي أكثــر مــن مــكان مــن العالــم. فالحاصــل أن الاتصــال فــي ذاتــه قــد 
لا يكــون ســبباً فــي تقــارب البشــر، وإنمــا فــي بعــض الأحيــان – وإن لــم يوضــع فــي إطــاره الســليم- 

قد يكون طريقاً للاحتراب وسبيلًا للكراهية والبغضاء.

 كيــف نصــون عالمنــا مــن الارتــداد إلــى هــذه الهــوة الســحيقة مــن الكراهيــة والقتــل؟ كيــف نخلــق 
معــاً مجــالًا مشــتركاً لأخــوة بنــي الإنســان فــي عصــر وســائط التواصــل الاجتماعــي والاتصــال 

اللحظي؟ 

اســمحوا لــي أن أضــع أمامكــم عــدداً مــن الملاحظــات القصيــرة فــي محاولــة للإجابــة عــن هــذه 
الأسئلة:

• أولًا: نحــن أبنــاء منطقــة حملــت إلــى العالــم أول نــداءات الأخــوة البشــرية؛ ذلــك أن الأديــان جميعهــا 
ــة  ــم تخاطــب قبيل ــه إنســاناً؛ ل ــت الإنســان بوصف ــه الخصــوص- خاطب ــى وج ــا عل ــة منه -والتوحيدي

بعينها أو جنساً بذاته. 

المســيح عليــه الســام يُدعــى ابــن الإنســان، والقــرآن الكريــم خاطــب البشــرية كلهــا: “هــذا بيــانٌ 
للنــاس”. وليــس صدفــةً أن المســيحية والإســام شــكّلتا اللبنــات التأسيســية لحضــارات بالغــة 
الاتســاع، بطــول الجغرافيــا وامتــداد التاريــخ ؛ ذلــك أن هاتيــن العقيدتيــن -وهمــا الأكثــر انتشــاراً فــي 
عالــم اليوم-قفزتــا فــوق القبيلــة والعنصــر واللــون والجنــس... عبرتــا حاجــز المــكان والزمــان لتخلقــا 

فضاء متاحاً للبشر على اختلافهم. 

إن القاســم المشــترك بيــن الأديــان التوحيديــة جميعــاً هــو أن رســالتها تخاطــب الإنســان -أي إنســان 
ــاً.  ــه البشــر جميع ــذي يشــترك في ــة؛ تخاطــب الجوهــر الإنســاني ال ــز أو تفرق ــا تميي وكل إنســان- ب
ــر التاريــخ: “لا  ــر محــرك لفكــرة المســاواة فــي الكرامــة الإنســانية عب ــان أكب وبــذاك كانــت هــذه الأدي
فضــل لعربــي علــى عجمــي إلا بالتقــوى”؛ هكــذا قــال رســولنا الكريــم )صلى الله عليه وسلم(، وعلــى هــذا النهــج ســارت 
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حضــارة الإســام فــي عصورهــا الزاهــرة، فاســتوعبت الــروم والفــرس والتــرك واليهــود والمســيحيين، 
حتى صاروا مساهمين حقيقيين في صناعة الحضارة والعمران.

• ثانيــاً: إننــا لا بــد أن نعتــرف -فــي الوقــت ذاتــه- أن رســالة الســماء التــي حملهــا الأنبيــاء قــد فهمهــا 
ــون  ــم ويضل ــون، يحســنون الفه ــون ويصيب ــا بشــر؛ يخطئ بشــرٌ، وفســرها بشــرٌ، وعمــل بمقتضاه
الســبيل. والتاريــخ يفيــض بتجــارب ووقائــع تخفــت خلالهــا أهــداف خبيثــة ومصالــح ضيقــة تحــت رايــة 
ــاً طــوالًا قبــل أن تــدرك  الديــن النبيلــة، فســالت الدمــاء وأزهقــت الأرواح. وقــد اقتضــى الأمــر قرون
الإنســانية أن المــزج بيــن الديــن والسياســة يفســدهما معــاً؛ ذلــك أن الديــن -أي ديــن- ينطلــق مــن 

علاقة مع الخالق، فيما السياسة تعكس علاقة بين البشر وبعضهم البعض.

• ثالثــاً: أن الأديــان ليســت بــأي حــال المســؤولة وحدهــا عــن تــراث العنــف أو التطــرف؛ هــذه نظــرة 
خاطئة ولا يصح أن نجاريَها، أو نتسرع في القَبول بها على خلفية أحداث معاصرة هنا أو هناك.

الحقيقــة التاريخيــة الثابتــة أن جرثومــة التطــرف وكراهيــة الآخــر ظلــت حاضــرة وظاهــرة فــي العديــد مــن 
الأيديولوجيــات والأنســاق الفكريــة والعقائــد السياســية. والأغلبيــة الكاســحة مــن ضحايــا القــرن 

العشرين -الذين يحصون بعشرات الملايين- قضوا في حروبٍ غير دينية ولا تمت للدين بصلة. 

إن التطــرف فــي جوهــره موقــف مــن الحيــاة والآخريــن، وهــو ليــس قاصــراً علــى المجــال الدينــي؛ هــو 
موقــف فكــري وإنســاني يفتــرض امتــاك عــددٍ مــن البشــر للحقيقــة المطلقــة، ومن ثم اســتحقاقهم 
للتميــز علــى الآخريــن والتســيد عليهــم، تلــك هــي جرثومــة التطــرف التــي تجعــل البشــر قادريــن -تحــت 

شعارات مختلفة- على ارتكاب أفظع الجرائم في حق إخوانهم في الإنسانية.

• رابعــاً: إن الأخــوة الإنســانية والتســامح صنــوان لا يفترقــان، البشــر مختلفــون فــي الأفــكار والعقائــد 
والعــادات. ومفهــوم التآخــي الإنســاني لا يهــدف إلــى تنميــط البشــر أو حملهــم علــى إنــكار مــا بينهــم 

من اختلاف، ففي اختلافهم رحمة. 
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الأخــوة بيــن البشــر تقــوم فــي حقيقــة الأمــر علــى فضيلــة التســامح، ولا يكــون للتســامح معنــىً إلا 
لــو مارســناه مــع الأفــكار التــي نرفضهــا ونختلــف معهــا، التســامح هــو قَبــولٌ بمســاحةٍ مــن الاختــاف 
ــل –فقــط-  ــف، ب ــر المختل ــة الآخ ــرض محب ــه- لا يفت ــق معاني ــوم – فــي أضي ــه مفه ــن البشــر؛ إن بي

احترامه بوصفه إنساناً مستحقاً لهذا الاحترام. 

• خامســاً: أن البشــر، كمــا علمنــا التاريــخ، ليســوا محصنيــن مــن الارتــداد إلــى غرائزهــم الأولــى؛ حيــث 
الانتمــاء إلــى القبيلــة يَجُــبُّ كل انتمــاء، والــولاء للعصبيــة يســبق كل ولاء. ونــرى اليــوم مــن الشــواهد 
والمظاهــر بامتــداد العالــم مــا يشــعرنا بالقلــق حيــال مســتقبل الأخــوة الإنســانية؛ فمشــاعر العــداء 
للآخــر تتصاعــد، والخــوف مــن المهاجريــن أصبــح عملــة سياســية رائجــة، والقوميــة المتطرفــة تكســب 
أرضــاً جديــدة كل يــوم... والحــقُ أن هــذه الشــواهد كلهــا تُذكرنــا بــدور القيــادات المســتنيرة فــي توجيــه 
ــر فــي هــذا  ــة. ونذك ــن التطــرف والكراهي ــداً ع ــح- بعي ــاه الصحي ــات -فــي الاتج الشــعوب والمجتمع
المقــام ثــاث شــخصيات تاريخيــة احتفلنــا العــام الماضــي فــي مصــر، فــي مؤتمــر الشــباب بشــرم 
الشــيخ، بمئويــة مولدهــم؛ كان لــكل منهــا بصمــة خاصــة علــى تاريــخ بلــده ولكــن يجمعهــم الإيمــان 
بالإنســان حيثمــا كان، وبإمكانيــة التآخــي ونبــذ الكراهيــة بيــن البشــر المختلفيــن.. أتحــدث عــن الرئيــس 
ــذي يســتضيفنا  ــد ال ــذي أســس لنهضــة البل ــل ال ــا، والرج ــم نيلســون ماندي ــور الســادات، والزعي أن
اليــوم، ووضــع بــذرة التســامح والانفتــاح علــى الآخــر فــي تربتــه: الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان. 
إنهــا قيــادات فــذة أنــارت لشــعوبها طريقــاً إلــى مســتقبل أكثــر إنســانية وســاماً وإخــاء. وتشــتد حاجــة 
عالمنــا اليــوم إلــى هــذا الصنــف مــن الزعمــاء مــن أصحــاب الرؤيــة والبصيــرة والنظــرة الإنســانية 

الشاملة.

• سادســاً وأخيــراً: إن الإنســانية –كنهــج وطريقــة حيــاة- ليســت قيمــة يكتســبها الإنســان بمجــرد 
ــا: “إن كان  ــه نيلســون ماندي ــا قال ــا مم ــس هن ــا ويمارســها. وأقتب ــة يتعلمه ــاد، وإنمــا فضيل المي

بمقدورهم أن يتعلموا الكراهية، فبإمكانهم أن يُلقنوا المحبة”. 

إن التســامح والإنســانية شــيءٌ يمكــن للإنســان -بــل يجــب عليــه- أن يتعلمــه ويتــدرب عليــه، وأولــى 
خطوات هذا التعلم هي المعرفة، فالناس أعداء ما جهلوا 
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إننــا أحــوج مــا نكــون إلــى تضميــن مفاهيــم الأخــوة البشــرية فــي مناهجنــا التعليميــة وبرامجنــا 
الدراســية، لا بــد أن ينشــأ أبناؤنــا عارفيــن بالآخــر؛ بعقائــده وثقافتــه وأفــكاره، فهــذا مــا يُثــري – فــي 
حقيقــة الأمــر- معرفتهــم بذواتهــم ويُعــزز ثقتهــم فــي ثقافتهــم وحضارتهــم؛ فالإنســان يــرى نفســه 
ــن وثقافاتهــم  ــد الآخري ــى عقائ ــع المــرء عل ــف، وحينمــا يطل ــر المختل ــرآة الآخ بصــورة أعمــق فــي م

يُدرك على الفور قَدْرَ المشترَكِ الإنساني الذي يجمع البشر أجمعين. 

 السيدات والسادة..

إننــا نعيــش فــي منطقــة طابعهــا التنــوع الإنســاني، فــي الملــل والنحــل والأعــراق، إنهــا منطقــة تزدهــر 
بهذا التنوع الخلاق الذي لا يُمكن أن يكون سبباً للشقاق أو الكراهية والعنف. 

ا إدارتها. تنوعنا نعمة إن عرفنا قيمتها وأحسنَّ

شكراً لكم 	


